
لمحـات في الـدراما الرمضانيـة:  مسـلسلات
تستحق المشاهدة

, مايو  | كتبه أحمد الخطيب

بعــد انتهــاء موســم درامــا رمضــاني جديــد مكــدّس بالأعمــال الدراميــة الــتي يتجــاوز عــددها  عملاً،
متفاوتة الجودة ومتنوعة الأسلوب والموضوع، من الممكن الآن وصفه بالموسم المتواضع، وهذا على

أقصى تقدير ممكن.

بالطبع لم أشاهد الـ  مسلسلاً، بيد أنني حاولت متابعة ردود الأفعال بجانب مشاهدة الحلقات
كملها، ولكن هذا لا ينفي وجود عدد من المسلسلات التي يمكن أن نرفعها الأولى من أعمال كثيرة لم أ
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إلى خانة المتوسط من منظور نقدي وما فوقه بدرجات قليلة من منظور جماهيري، مع وجود عدد
ضئيل يمكن رصده على أصابع اليدَين، سنذكر منه  أعمال هي ما لفتت انتباهنا، وحصلت على

نسبة مشاهدة عالية في رمضان.

أصبح الإهمال الواضح لعملية الكتابة هو سمة الموسم الرمضاني كل سنة، فالثورة التكنولوجية التي
حدثت في الأعوام الأخيرة داخل مصر على مستوى الصورة، حوّلت الإنتاجات التليفزيونية إلى صناعة
ضخمة، وضيّقت المسافة بين السينما والتليفزيون، لتكتسب صناعة الدراما التليفزيونية قيمة كبيرة

على المستوى البصري.

ولكن على النقيض، تقلّص عدد السيناريوهات الجيدة، وأصبحت الخلطة السحرية تنطوي على
العــرض الجيّــد للصــورة والحــرص علــى الجــودة المرئيــة، وهــذا لا يكفــي، خصوصًــا في صــناعة الــدراما

التليفزيونية، فهي تنطوي على عدد كبير من الساعات.

يه تاركوفسكي جديد، لذا من الضروري الرجوع إلى أصول بجانب أننا لا نملك في مجتمعنا العربي أندر
الصنعة، ومحاولة وضع الأمور في نصابها الصحيح، لهذا سنحاول في هذا المقال تناول كل مسلسل
ــم وضــع ــل ت ــويه أن القائمــة لا تخضــع لترتيــب معينّ، ب ــا لحــرق الأحــداث، وأود التن باختصــار، تجنبً

المسلسلات بشكل عشوائي.

“سوتس بالعربي”
يُعتبر مسلسل “سوتس بالعربي” من مفاجآت الموسم الرمضاني، لأنه مقتبس من مسلسل أمريكي
شهير يحمل الاسم نفسه، ما يضعه في مقارنة غير عادلة مع العمل الأصلي، فتزامنًا مع إعلان المنتج
طارق الجنايني شراء حقوق الفورمات الأجنبي (الفورمات مصطلح يشمل الشروط والقواعد وشكل
يو الذي يجب أن يسير عليه المسلسل عند تحويله للغة أخرى، أي أن الشركة الأصلية تضع السينار
هيكلة للشكل النهائي حتى يظهر المنتَج بالشكل المطلوب)، بدأت حملات التشكيك في طاقم العمل

والتسخيف من قيمته حتى قبل نزوله، ولكن على العكس ظهر المسلسل بشكل جيد.



بالطبع لا يمكن مقارنته بالأصلي، فالعملان يختلفان في ظروف الإنتاج وعدد الحلقات وبيئة التصوير
ا، خصوصًا مع قالب الـ  حلقة والأسماء وغيرها، بيد أنه على غير المتوقع ظهر بشكل إيجابي جد
الــذي يحكــم الإنتــاج والقصــة بمعــايير معيّنــة قسريــة، نجــحَ طــاقم العمــل في مراوغــة هــذه الظــروف،



وصنع إيقاع مشدود، وهو العامل الأهم في مسلسلات الـ  حلقة.

فالإيقاع هو ما يحكم العمل بالنسبة إلى الجمهور، لا يرى المشاهد ما يراه الناقد، ونجح المسلسل في
تقديم هذه الخلطة، رغم عدة سقطات على مستوى الكتابة، ولكن في المجمل قدّم المسلسل كل

م الجيد للفورمات. حلقاته بشكل جيد، وهذا يرجع إلى التفه

يدور المسلسل في مكتب المسيري للمحاماة، يعين المحامي زين ثابت (الممثل آسر ياسين) عن طريق
ــدأ ــا تب ــن اســمه آدم منصــور (الممثــل أحمــد داوود)، ومــن هن ي الصدفــة محــامي شــاب تحــت التمر
علاقتهمــا بالتشابــك مــع توافــد القضايــا بأنواعهــا المختلفــة الــتي ترفــع مــن نســق المســلسل وتمنحــه
ديناميكيــة مميزة وتشــدّ إيقــاعه، ليتفــردّ برتــم يميزه عــن بــاقي أعمــال رمضــان، والمســلسل مــن إخــراج

عصام عبد الحميد.

يرة غمام” “جز
يتحرك مسلسل “جزيرة غمام” من رمزية دينية، يستلهم منها أقاصيصه ويسيرّ من خلالها حكايته،
ــى الكــاتب أن يســتوعب هــذه ــا، ولكــن عل ــا سردي ــة عيبً ــاللاهوت أو القصــص الديني ــأثر ب ــبر الت لا يُعت

القصص بشكل ينصهر مع عالمه، بحيث يضيف تغييرًا حقيقيا في مآل القصة.

لا أقصد تغييرًا في النهايات المحتملة، بل في السياق ذاته، أصالة العالم وتأثيره على القصة داخليا، لذا
يجب أن يحرص الكاتب على عدم وقوعه في فخّ المباشرة الفجّة، فالجميع يعرف القصص الدينية

ويستطيع أن يتنبّأ بالنهاية المحتملة.



لذلــك لا يلعــب الكــاتب لعبــة النهايــات أو البــدايات المحتملــة، بــل في المساحــة بينهمــا، أي القــدرة علــى
ية التأسيس للقصة بحيث تتوافق مع عالم مختلف بإشكالات مختلفة، وإمكانية بناء شخصيات مواز

كثر ما تحمل من القصة الموازية هو ما يصنع الفارق. لكنها تحمل من عالمها أ

يبًا، والحقيقة أنه نجح في صنع عالم حاولَ الكاتب عبد الرحيم كمال أن يسير وفقًا لهذه الخلطة تقر
ضخـم، بإيقـاع وأرضيـة جيـدَين، حيـث اسـتهل حكايـاته بـالنبوءة، وهـي تقنيـة حكائيـة مشهـورة، وتـأثرّ

بالصراع اللاهوتي المقدس بين الخير والشر، وصنعَ شخصيات ذات قدرة على التطور.

إلا أنه للأسف لم يسمح للشخصيات بالتطور الذي يثري القصة، بل تركها شبه أحادية المنظور تحوم
يــة للنبي والشخصــية الشيطانيــة، حيــث صــنع في عــالمه، الخــير المطلــق والــشر المطلــق، الشخصــية المواز

ذروات تفتح مجالاً حقيقيا لتطور شخصية عرفات، بيد أنه كان يردّها بسرعة حيث كانت.

يبًا عدا حلقتَين، بجانب ذلك صعّد شخصية لقد فضّل أن يكون عرفات درويشًا في كل الحكاية تقر
يبًا دون مبرر حقيقي، ولكن محارب بقوة، وأسّس لها كطرف في الصراع، ليعود ويمحو سطوتها تقر

المسلسل في المجمل من أفضل إنتاجات الموسم الرمضاني.

يـدور المسـلسل في جـزيرة تسـمّى جـزيرة غمـام، يمـوت شيخهـا ويـترك نبـوءة لتلاميـذه الثلاثـة، ليتفـرقّ
التلاميذ بعد موته، والمسلسل من تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج حسين المنباوي.

“الكبير”، الجزء السادس
صنعَ “الكبير” سمعة مميزة وقاعدة جماهيرية هائلة في السنوات العشر الأخيرة، ليطالب الآلاف من
الجماهير عودة المسلسل على مدار السنوات التي لحقت جزءه الخامس، ليعود النجم أحمد مكي
بصــحبة المخــ أحمــد الجنــدي، لتجســيد الشخصــيات الثلاثــة الأكــثر شهــرة، وليلاقي الجــزء الســادس

نجاحًا جماهيريا هائلاً ويحصل على نسبة المشاهدة الأعلى في رمضان.



لعـبَ المسـلسل علـى ثيمـات “الترينـد” والاتجـاه السائـد، ولكـن بشكـل متنـاقض مـع واقـع التجـارب
يــة المزاريطــة الأقــرب إلى الخيــالي والتهكمــي، حيــث أدركَ صــنّاع العمــل الحقيقيــة، ومناســب لواقــع قر
بذكاء تطور ذائقة الجمهور والفجوة الكوميدية بين الجزء الخامس عام  والجزء السادس عام

.

رصدهم لتلك الفجوة الزمانية جعلهم يتّجهون إلى تحديث المسلسل ذاته، بيد أن بعض الحلقات لم
ــذ جيــدًا مــن ناحيــة الكوميــديا وبنــاء المواقــف، واعتمــدت علــى “الإفيهــات” المبــالغ فيهــا والحركــات تنف
الســاخرة، فالمحاكــاة لـــ”لعبة الحبــار” -لعبــة السبيــط في المســلسل- لم تكــن علــى القــدر الكــافي مــن
MIFF كبر ممّا تسمح المادة الإبداعية، عكس مهرجان المزاريطة الدولي الكوميديا، وأخذت مساحة أ
الذي صنع محاكاة ساخرة للمهرجانات ولكن على الطراز الصعيدي، لينتج كوميديا طازجة، ويصنع

مواقف جديدة كليا على الإنتاجات العربية.

“مين قال؟!”
هو مفاجأة الموسم الرمضاني، بداية من القالب الدرامي المختلف والثوري، مرورًا بقالب الـ  حلقة
المخــالف للسائــد في الــدراما العربيــة، وصــولاً إلى الوجــوه الجديــدة الــتي يقــدّمها المســلسل لأول مــرة

يبًا. تقر



ما يميز المسلسل هو موضوعه والثيمة التي يأخذها كأساس لسرديته، والتي تُعتبر ثيمة شابة تمامًا
بالنسبة إلى مجتمعنا العربي، فدراما المراهقين هي دراما جديدة تمامًا على المواطن المصري، كما تميزّ
المســلسل بشخصــياته المتعــددة وواقعــه القريــب مــن واقــع الشبــاب الحــالي، الذيــن يقعــون فريســة

لسلطوية ووصاية آبائهم.

يدور المسلسل حول شريف، الفتى المراهق الذي يدفعه والده لدخول كلية الهندسة رغمًا عنه، وعلى
يو مغــايرًا تمامًــا وينســج قصــصًا النقيــض لا يرضــخ شريــف لوالــده، ويتحــدى الظــروف ليخلــق ســينار
ويلفّق حكايات ليخفي عن والده خططه الرئيسية، حتى يتسنىّ له إقناع والده بالعكس، والمسلسل

من إخراج المخرجة الشابة نادين خان وكتابة ورشة مريم نعوم.

“بطلوع الروح”
بعد النجاح المدوي لمسلسل “بـ  وش”، تعود المخرجة المميزة كاملة أبو ذكري إلى الموسم الرمضاني
يـا، ولكنهـا هـذه المـرة تتحـركّ نحـو بمسـلسل “بطلـوع الـروح” الـذي يـدور في أروقـة “داعـش” في سور

مساحة مختلفة، مساحة معاناة الأنثى في المنظومة الإرهابية.



يرصــد المســلسل في  حلقــة كيــف تُــدار الأمــور في “داعــش” مــن ناحيــة خطــف واســتدراج النســاء
للمعســكرات وحبســهن وإرغــامهن علــى الرضــوخ لمطــالبهم، ليصــبحن جــزءًا مــن المنظومــة، ومحاولــة
التعاطي مع هذا الجانب من الحكاية يضيف قيمة للعمل الدرامي، لأنه يتحرك في مساحة غامضة

بالنسبة إلى المشاهد العربي، وهذا يمنحه قيمة مضاعفة.

كــثر مــن الشخصــيات، ويحــاكي الاضطرابــات الداخليــة إلى جــانب هــذا، يحــاول المســلسل الاقــتراب أ
والميــول الجزئيــة الــتي تبطــن الأفعــال الظــاهرة للعامــة، فيكشــف للمشاهــد بشكــل مــا أيــديولوجيا
الإرهــابي وجــذور التحــول والانــدماج مــع المنظومــة الإرهابيــة، لأنهــا تخــدم شعــورًا معيّنًــا أو رغبــة ذات

خصوصية.

في النهاية، العمل محاولة جيدة لرصد أيديولوجيا الأنثى الإرهابية كجزء من المنظومة وذراع من أذ
يا، لتجد نفسها نظام “داعش”، حيث يتقصىّ المسلسل حكاية “روح” التي يستدرجها زوجها إلى سور
في أحـد أوكـار “داعـش”، ومـن حينهـا وهـي تحـاول الحصـول علـى حريتهـا، والمسـلسل من تأليـف محمد

هشام عبية وإخراج كاملة أبو ذكري، ومن بطولة منة شلبي وأحمد صلاح السعدني وإلهام شاهين.
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